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ـــــدورة الـــســـــادســـــة مــن   اســـتقـــطــبــت ال
"مهرجـان الفيلم المـتوسطي الـقصير" في
طـنجــة )المغـــرب( اقبـــالا متــزايــدا لجهــة
عـــدد الـــدول المــشـــاركـــة وتـنـــوع الـتجـــارب
السـينمـائيـة وايضـا لنـاحيـة عدد الافلام

المشاركة في المسابقة الرسمية.
وجـاءت بــرمجـة هــذا العــام لتـؤكــد تميـز
هـذا المهـرجـان الـوحيـد الخـاص بـالفـيلم
القـصيــر في المملكـة رغم الاقـتطـاع الـذي
تم في مــيـــــزانــيـــته في وقـــت يحـــــاول فـــيه
مهـرجان طنجـة تشجيع نتـاجات الفيلم
القـصيـر المغـربي مقـارنـة بجيـران المغـرب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

المخـــــــــــــرج والـــــتـــــــــــــر ســـــــــــــالــــــــــس يـــكـــــتـــــب عـــــن أفـلام الـــــــطـــــــــــــريـق

لا تـــوجـــد حقـيقـــة مـــوضـــوعـيـــة عـــدا حقـيقـــة المــشـــاهـــد

المخرج حسن قاسم : الفيلم التسجيلي عالم قائم بذاته ومشاكله تقنية
تقنية التلي سينما .

*كـيف  كانت تجـربة الاخـراج الاولى
؟

- اول الافلام التـسجـيليـة الـتي قـمت
بـاخـراجهــا هي الانــوار الخضـر الـذي
يتحـدث عن قصـة مقام خـضر الـياس
ومن خلال الوثائق استطعنا ان نعيد
هــــذا المقـــام الــــى انه كـــان ســـدا اقــــامه
نبـوخذ نـصر بـدليل الـطابـوق المختوم
وعـمــــدت في هــــذ الـفلـم الـــــى اسلــــوب
الـدكيـودرامـا اي المــزج بين التـسجـيلي
والــــــــــــدرامــــي فـقــــمــــت في المـــــــــشـهــــــــــــد
الاســتـهلالــي الــــــذي ســـبق الــتــــــايـــتل
بـتهـيئـة ممـثلـة بـزي كــاهنــة وصعـدت
المـمـثلــة زورقـــا مع اربعــة مـن الحــرس
الـذين يحـملون مـشاعل واقـتربـوا من
صخرة الاعظميـة التي تشبه الى حد
مـا الصخـرة التي بنـى عليهـا نبـو خذ
نصــر السـد الـذي  سـمي لاحقـا مقـام
الخضـر. أتـذكـر ان مـديـر قنـاة العـراق
الفـضائيـة قبل  اكثـر من سبـع سنوات
جمع مدراء القناة وقال لهم بالحرف
الــــواحــــد سـتـــشــــاهــــدون الان فــيلـمــــا
فـضــائيـا يـسـتحق العــرض علــى قنـاة

فضائية.

*هل ينبغي ان ينفـرد المخرج بكـتابة
سيناريو فلمه التسجيلي ؟

-بـــتقـــــديــــــري ووفق الــتـــــوصـــيفـــــات
الفـنيــة لفـلم تـسجـيلـي جيــد فــانه
يـجـــب ان يــكــــــــون المخــــــــرجــــــــون في
الغـالـب هم الــذين يقـومـون بهـذه

العملية ؟ 
او في الاقل انــــــا اقــــــوم بـكــتــــــابــــــة
الفـكــــــرةواعــــــداد الــــســيــنــــــاريــــــو
والمخـطـطـات الاســاسيــة وطبعـا
هـنـــاك مــســتجـــدات تحـــدث في
مـواقـع التـصـويـر ويـتم الاخـذ
بهــــــا جــــــديــــــا بـل ان بعــــضهــــــا
يـــــــــدخـل في صـــمـــيـــم الـفـلـــم
الــتــــسـجلــي ويـكـــــون عــمـــــوده

الفقري.  

*كيف ترى مـستقبل الفلم
التسجيلي العراقي.

- اظن ان الفـلم سيـتطـور
بـشكـل كبيـر لاسبـاب عـدة
اولـهــــــــــــا مــــثـلا شــــيــــــــــــوع
اســتخــــدام الـكــــامـيــــرات
بــانـــواعهــا كــافــة الامــر
الـــذي سـيــضع قـــاعـــدة
مـــن الـهـــــــــواة الـــــــــذيـــن
يمـكـــن ان يـــتــــطـــــــوروا

بـاتجاه الاحـتراف عـند
الدراسة والممارسة.

الانحياز الى الفلم التسجيلي جعلت
الكـثـيــر مـن المخــرجـين يجــد ضــالـته
فــيه ومــنهـم عــــراقـيــــا فـكـتــــور حــــداد
والمخرج جبـار الصغير وعـباس الشلاه

واخرون .

* هل هنـاك هـويـة للفلم الـتسـجيلي
العـراقـي؟. سمـات محـددة اسلــوبيـة

مثلا .
-المخـرجـون التـسجـيليـون العـراقيـون
في الــسبـعيـنيــات مـن القـــرن المنـصــرم
تـاثروا بـالشكلانيـين الروس لان اغلب
المـثقـفين كـانـوا مـن اليـسـاريـين او من
خــريجي الجـامعـات الــروسيـة وبـعض
هــؤلاء وظفـوا دراسـتهـم الفـنيــة  بعـد
عــام  1968 لـلتــرويج وسقـطــوا في  فخ
الادلجــة مـــا جعـل الفلـم الـتــسجـيلـي
واحـداً مـن اسلحـة الـنظـام الـسيــاسي
كــبـــــروبـــــوغـــــانـــــدا وربمـــــا مــــــاوقع فــيه
المخـــــــرجـــــــون الـعـــــــراقــيـــــــون وقـع فــيـه
المخــــــــرجــــــــون الــــــــروس قـــبـلـهـــم  مـــثـل
ازنـشتــاين وبـودوفـكن والــذين وضعـوا
الـثــــورة الــبلـــشفـيــــة فــــوق كل انــتقــــاد
والالمــان مـثل المخــرجــة الكـبيــرة ليـني
ريفـنـــشـتــــال في فلـم انـتــصــــار  الارادة

الذي الهّ هتلر والنازية.  

* مــا مــشكـلات الفلـم الـتــسجـيلـي
العراقي؟

- هنـاك مـشـاكل تقـنيــة منهـا الـشحـة
الـكـبـيـــــرة للـفلـم الخــــام طـــــوال عقــــد
التـسعينيات مـا اضطر المخـرجين الى
صـنــاعـــة افلامهـم بــواسـطـــة تقـنـيــات
الـفيــديـــو كـ اليــومـــاتيـك والبـيتــا كــام
والـــــديفــي هـــــذا فـــضلا عــن ان الـفلــم
التـسجـيلي بحـاجـة الـى قـاعـة عـرض
تـتــسع لــشـــاشـــة كـبـيـــرة ولـيــس قـــاعـــة
عـــرض لـــشـــاشــــة سكـــريــن فلا قـيـمـــة
لـلتصوير طالمـا ان العرض سيتم على
شاشـة تلفزيون فعنـدما يعرض الفلم
الـتــــسجــيلـي المــصـــــور علــــى اشــــرطــــة
سلـيلـــويــــز ويعـــرض في قـــاعـــة عـــرض
حـيـنـــذاك سـنجـــد جـمـــالـيـــات الـفلـم
الـتــسجـيلـي مـتجــســـدة علـــى شـــاشـــة
العــرض .وقبل ان تـسـالـني ســاجيـبك
بــان الميـزانــسين الـذي يـنظـمه مخـرج
مـفتــول العـضلات ابـــداعيــا سـيتـضح
بقوة في الفلم التـسجيلي السـينمائي
، لـذلك تـشتـرط المهـرجـانـات الـدوليـة
ان يـكـــــون الـفلــم مــصـــــورا بــطـــــريقـــــة
سينـمائية للسماح له بالمشاركة . ولذا
نـلاحــــط ان المخــــــــرجـــين المـعــــــــروفـــين
يصـورون كليبـاتهم بشـريط سينـمائي
ثم يحـمضـون تلك الافلام ويـطبعـون
نسخـة موجـبة ثـم يتم تحـويل جميع
النـسخ المــوجبـة الــى فيـديـو بــواسطـة

فقــــدم في هــــذا الاتجــــاه العــــديــــد مـن
الافلام الـتــــسجــيلـيــــة مــنهــــا الانــــوار
الخــضـــر الحـــائــــز علـــى جـــائـــزة وزارة
الـثقــافــة والاعلام لــسنــة 2000 وتحت
قبـة زمـرد خـاتـون الحـائـز علـى جـائـزة
تقــــديــــريــــة ،والـــصعــــود الـــــى الملــــويــــة
وسـرداب الغـيبــة وفلم عقـرقــوف وفلم
القـصــر الـعبــاسـي وفلـم دم علــى ثــرى
كــــــــربـلاء وفـلـــم في رحــــــــاب الحــــــســـين
للــشـــاعـــر وفلـم نــســـاء الجـــوبـــة وفلـم
تــوقيعـات علـى الـلحم العـراقـي سجن
ابـــــــو غـــــــريــب واطـفـــــــال في الـــــشـــــــوارع
والقمـامة الاميركيـة والنساء والحرب
ومـهجــــــرون وفلــم الحلاج والـــــوضـــــوء

بالدم  وافلام كثيرة اخرى.
عـن الفلـم الـتــسجـيلـي العــراقـي كــان

هذ الحوار مع المخرج حسن قاسم.

* لمـــاذا يـتحــــول مخـــرجــــو الافلام
التـسجيلية الى الافـلام الروائية وكأن
الفـلم التـسجـيلي هـو  تمـرين بـاتجـاه

الفيلم الروائي؟
- في الــبــــــدء يجــب ان نــتفـق علـــــى ان
الفلـم الـتــسجـيلـي كـيــان قــائـم بـــذاته
وان هنـاك الكـثيـر مـن كبـار المخـرجين
الـــذيـن لـم تجـــذبهـم مغـــريــــات الفلـم
الــروائي ولك ان تعـود الـى اراء وافكـار
المخرج الـروسي الكبيـر فيرتـوف الذي
يعــد الفلـم التـسـجيـلي هــو الحقـيقـة
الــسـيـنـمـــائـيـــة  الاصـيلـــة والـصـــافـيـــة
والبعيـدة عن )فبـركـات( الـدرامـا علـى
حــــــــد تعــبــيــــــــره.وبغـــض الــنـــظـــــــرعــن
الاخـتلاف والاتفــاق مع اراء فيـرتـوف
وتـطــرفه في نـصــرة الفلـم التـسـجيـلي
علــــى حـــســــاب الـفلـم الــــروائـي الا ان

يعد المخرج العراقي حسن قاسم
من المخرجين القلائل في

المشهد الفني العراقي  الذي
تعامل مع مفردات اللغة

السينمائية كاملة في  افلامه
التلفزيونية التسجيلية فتعامل

مع الضوء ومصادره واللون
وزوايا الكاميرا واحجام اللقطات
ومع الاستخدام الفني للصوت

فضلا عن استثمار كل مافي
المونتاج من طاقة ابداعية
مضيفا الى ذلك الاستخدام

المغامر للممثل غير المحترف
في الفلم التسجيلي الذي كان
جريئا في التعامل مع الممثل

أداة من ادوات اللغة السينمائية
او قل عنصرا من العناصر

المهمة على مافي الفلم
التسجيلي من تقيد   بالوثيقة

وبالموضوع وصدقيته.

المخرج حسن قاسم

مهرجان الفيلم القصير المتوسطي في طنجة
يستقطب عددا متزايدا من المشاركين

ويـشــارك في عضـويــة لجنـة الـتحكـيم كل
ـــــاقـــــد المـــصـــــري كــمـــــال رمـــــزي مــن الــن
والاسـبانية ماريا كـازورلا مارديكا المنتجة
ــــوري وزوجــــة المخـــــرج المغــــربــي حـكــيــم ن
والممثلة الجـزائرية نـاديا سميـر والاستاذ
الجـامعي والنـاقـد السـينمـائي الفـرنـسي

جاك كيرمابون.
ويــشـــارك في الـلجـنـــة مـن المغـــرب ايــضـــا
الكـاتبة ومغـنية الملحـون ثريـا الحضروي
والصـحافي كـريم البـخاري رئـيس تحـرير

مجلة "تيل كيل" المغربية.
ويقــــدم المهــــرجــــان كــــالعــــادة تــظــــاهــــرة
"بـانـورامــا السـينمـا المغـربيـة" وتـضم هـذا
العـام 49 فيلمـا يتميـز القلـيل جدا مـنها
في عــدد اقـصــاه 5 افلام تــؤخــذ لاحقــا في
العــديــد مـن الـتـظــاهــرات الــسـيـنـمــائـيــة

العربية والاوروبية.
ويكــشف المهــرجــان احـيــانــا عـن مــواهـب
سينمـائية من بـلدان صغيرة تـزدهر فيها
اعـمـــال الفــيلــم القــصـيـــر مــثل قـبـــرص
ومالطـة واليونـان والبوسنـة وصربيـا كما
يــتــيـح للــمــتخــصـــص المغــــربــي فــــرصــــة
مـــشــــاهــــدة افلام مـن الـــضفــــة الاخــــرى
الاوروبيـة التي عـادة ما تكـون متفـوقة في

الطرح وفي التقنيات.
ويمـنح المهــرجــان 5 جــوائـــز هي الجــائــزة
الكـبـــرى وحـــازهـــا العـــام المـــاضـي الفـيلـم
اللـبـنـــانـي "الـــدرس الخــــاص" لفــيلـيـب
سقف وجــائــزة لجـنــة الـتـحكـيـم بجــانـب
ـــالهـــا العـــام جـــائـــزة افــضل سـيـنـــاريـــو ون
الماضي المخرج المغربي محمد مفتكر عن

فيلمه "آخر الشهر".
كمـا يمـنح المهـرجـان جـائــزتين للـتمـثيل
ويـتـضـمـن تـظــاهــرة مـتـنقلــة وعــامــة في
مدينة طـنجة وضواحيهـا تعرض الفيلم

المغربي القصير.
اما درس السيـنما والذي بـات عادة دولية
ـــات الـــسـيـنـمـــا درجــت علــيهــــا مهـــرجـــان
العـــربـيـــة والـــدولـيـــة الـــصغـيـــرة مــنهـــا
والكـبيــرة، فيعـطيه هـذا العــام في طنجـة
المخـــرج الـــســنغـــالـي بـين ديـــوكـــاي بـيـي
ويمحـــور حـــول "الفــضـــاء الفــيلـمـي مـن

خلال الفضاء الجغرافي".
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وخـــاصـــة الاوروبـيـين وتــطـــور نـتــــاجهـم
القصير.

وافتـتح الفيلم المصـري القصيـر "شكاوى
المصـري الفـصيح" لـشــادي عبـد الـسلام،
وهــو عـبــارة عـن تحفــة سـيـنـمــائـيــة وعـن
درس حقـيقـي في الــسـيـنـمـــا، الـتـظـــاهـــرة
مــســـاء الاثـنـين. ويـنـتــظـــر مــشـــاركـــة 48
فـيلـمـــا قـصـيـــرا في المــســـابقـــة الـــرسـمـيـــة
ـــــز الخــمــــس ـــــى الجـــــوائ ـــــافـــــس عل تــتــن

للمهرجان.
وتضـم المسـابقـة الــرسميـة افلامـا من 19
دولـة هي المغـرب ولبـنان والجـزائر ومـصر
وسوريا وتونس وتركيا والبوسنة وكرواتيا
ــــــرص وصــــــربــيــــــا والجــبـل الاســــــود وقــب
وسلــوفيـنيــا واسبــانيـا وفـرنـســا واليـونـان

وايطاليا ومالطا والبرتغال.
امــا الافلام القـصيــرة العــربيـة المـشـاركـة
ضـمـن المــســـابقـــة فهـي مـن المغـــرب اربعــة
ـــــــراوي "رحـــيـل" ـــــــوفـل ب افـلام لــكـل مـــن ن
ومحـمـــد مفـتكــر "نــشـيــد الجـنــازة" وعــز
العــرب العلـوي "ازروان" وعلـي الطـاهـري

"حلم - يقظة".
وتشـارك خـمسـة افـلام قصيــرة من مصـر
في المسـابقة هي "ليلـة عيد" لاشـرف عمر
و"ســـاعـــة عــصـــاري" لـــشــــريف
الـــبـــنــــــــداري
و"هـــــــــــــــــــــوس
ــــعــــــــــــــمـــــق" ال
لاســــــــــــامــــــــــــــة
الـــعـــــــــبـــــــــــــــــــــــــد
و"الـقـــــــاهـــــــــرة"
لعمر الوحاشي
و"عين السـمكة"
لكريم الحكيم.

كـــمـــــــا يـــــشـــــــارك
ــــمـــــــــــان مــــن فــــيـل
لـــــــــــبـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــان:
"مـاريـونيت" لـركـان
مـيـــازي وهـــو فــيلـم
خــــــــــــرج و"ســــيــــــــــــدة
ـــبــــــــــزاز" لانــــــــــدري ال
شمـاس فيـما يـشارك
فـــيلــم جــــــود سعــيـــــد
"مـونـولـوغ" من سـوريـا
الـــــــى جـــــــانـــب ثـلاثـــــــة
ــــس: ــــــون اعــمــــــال مــن ت
ـــن "الـــــــســكـــــــــات" لـفـــــــــات
الحفــنـــــاوي و"فـــــوســكه"
لـــــــــــســـــــــــــــامـــــي الحـــــــــــــــاج
و"الخــريـف" لعلاء الــديـن

سليم.
ويـتـــراس المخــــرج المغـــربـي
نبيل عيوش لجنة التحكيم
لهـــذا العـــام فـيـمـــا لا يـــزال
فــيلــمه الاخـيـــر "لـــولا" قـيـــد
العرض في الصالات المغربية.
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هـــــــدى ابـــــــراهــيــم 

 المخرج المغربي نبيل عيوش 

حول المـمارسـة. إنها تـدور حول الـرحلة.
إنهـا تـدور حـول مـا يمكـن أن نتعلـمه من
الآخر، ومن هؤلاء الذين هم مختلفون.
في عـالـم يتحـدى بـاطـراد هــذه الغـايـات
فــــإن أهـمـيـــــة أفلام الــطـــــريق كـنــــوع مـن

المقاومة لا يمكن إغفالها.
وأخـيراً ولـيس آخـراً: إن عصـر الاقتـصاد
المعـــــولـم قـــــد خـلق شـكـلا مخـتـلفـــــا مـن
الحـركة يملـيه نوع جـديد مـن الارتحال:
هــــــو الاقــتـــصــــــادي. في مخــتـلف أرجــــــاء
العـالم يـسافـر النـاس علـى نحـو متـزايد
لأنهـم بحـــاجـــة إلــــى ذلك ولـيـــس لأنهـم
يــرغـبــون بـــذلك. إن فـيلـم الـطـــريق " في
هــذا العــالم" لمــايكل ويـنتـربـوتـوم ،الـذي
يــــدور حــــول اللاجـئــين الأفغــــان الــــذيـن
يتخذون طريقهم إلى بريطانيا ،يمسك
بهــذه الحقيقـة الاجـتمـاعيـة الـسيـاسيـة
الملحة أكثـر من العديد من أنواع الأفلام
الأخرى.ومن الثابت أننا في حاجة دائماً
إلـى أفلام الطـريق لأنـها تـدلنـا علـى من

نحن ومن أين أتينا وإلى أين نتجه.

*والتــر ســالــس: مخــرج بــرازيلـي من
أفلامه " خـلف الشمس" المعـد عن رواية
لإسماعيل كاداريه و " محطة مركزية" و
" يـوميـات سـائق دراجـة" والآن يعمل في
إخـــراج فـيلـم معـــد عـن روايـــة " علـــى

الطريق" لجاك كيرواك.

شيء "بعيد".
والعمل الحالـي الذي ربما يـوجه بصورة
أفـــضل هــــذه الحــــالــــة مـن المـــســــائل هــــو
الفـــيلــم الـــــروائــي المـــصــنـــــوع عـــــام 2004
بعنـوان " العـالـم" لجيــا زانك. في ميـدان
عـالمـي يقع خـارج مــدينــة صيـنيـة كـبيـرة
يــستـطـيع الـزائــرون أن يقـضـوا الـصبـاح
وهـم يــــزورون نمــــاذج تحــــاكـي بــــرج إيـفل
والأهـــــــرامـــــــات أو بــيـغ بــن. وفي المـــــســـــــاء
يــــزورون بــــرج بـيــــزا المـــــائل أو الـبــــرجـين
التوأمين. وعمال الميدان ينشأون في هذا
الـــــواقـع الغـــــريــب حــيــث يــنهـــــار الـــــزمــن

والفضاء-ولا ينجون منه. 
في عــالـم لا تــوجــد فـيه بعـــد الآن كلـمــة
"بعيد" والتي تختفي فيه المسافة هل ما
زالت الحاجة إلى وجود أفلام الطريق؟

أحـيــــانــــا حـين يـكــــون مــــزاجـي مـكـتـئـبــــا
بـــالأخـص، اعـتقـــد بـــأن الجـــواب هـــو لا.
لكـن في كل وقـت أفـتح فـيه الـتـلفـــزيـــون
وأرى بــــرنــــامجــــا حقــيقـيــــا أغـيــــر رأيـي.
عروض الحقـيقة تقـدم للجمهـور الوهم
الذي من خلاله يـستطـيعون أن يعيـشوا
تجارب معينة، لكن بالنيابة. ما هو رائج
هـــو الانــطـبـــاع بــــأن كل شـيء قـــد جـــرت
ممــارستـه ولم يعــد هنــاك شيء نمــارسه

من جديد. 
أفلام الطــريق تتحـدى مبـاشــرة حضـارة
الـتـمـــاثل هـــذه. إضـــافـــة إلـــى أنهـــا تـــدور

أفــــــضـل واقـع ســــمــــــــــاكــــي آران. ) كــــــــــان،
بالمنـاسبة، قد تعرض إلـى النقد الشديد

بسبب هذا النوع من التغيير(. 
بـحثاً عن الملـحمي خرق فلاهـرتي حدود
مــا أصـبح يــرى كــونه الـفيـلم الــوثــائـقي
الـتقـليــدي. وإن حــدث هـــذا فبــسبـب إنه
كان لا يـسجل " نانـوك اللهجـة " بل كان
أيضاً يصنع من "نانوك" القصة فيلماً.

في الـــوقت الحــاضــر، فـــإن فيـلم "عـشــرة"
لعبـاس كيـاروستـامي المـصنـوع عـام 2002
عـن امـــــرأة تـــســـــوق سـيـــــارة في طهـــــران ،
يـضـبـب الحـــد بـين الـــروائـي والـــوثـــائقـي
أيـضــاً. وعلــى مــدى مـســار الـفيـلم كــانت
المــــــرأة قــــــد تحــــــدثــت عــــشــــــر مـــــــرات مع
المسـافريـن. قد تكـون السـائقة ممـثلة-أو
ربمـــا لا. والــصـبـي الـــذي يـــواجـههـــا قـــد
يكــون ابنهـا الحـقيقـي لكـن من الـصعب
تحديد ذلك و البغي التي تحملها معها

قد تكون بغياً أو لا.
لا تــوجــد حقـيقــة مــوضــوعيــة بعــد الآن
عــدا حقـيقــة المـشــاهــدة. لـم يعـــد هنــاك
الخـــــارج ) العــــالـم( والـــــداخل ) تمـثـيـله
الخيـالي( بل يـوجـد فـقط الفـيلم الـذي
هــو تــركـيـبــة مـن العــالـم وخـيــال صـــانع

الفيلم.
وعـــودة إلــــى أفلام الــطـــريـق. كلـمـــا كـــان
الحـــــد بـــين الحقـــيقـــــة والخــيـــــال أكــثـــــر
غـمــــوضــــاً كــــانـت الـنـتــيجــــة أكـثــــر إثــــارة
للاهــتــمـــــام بـــــالــنــــســبـــــة لــي. في فــيلــم "
أراكــيــمـــــا" وهـــــو فــيلــم طـــــريق بـــــرازيلــي
أخـــــرجه في الـــســبعـيـنـيـــــات المخـــــرجـــــان
خـورخه بـودانـزكي و أورلانــدو سينـا ، هـو
مـثـــال نمـــوذجـي لهـــذا. ممـثل يـــؤدي دور
ســــــائق شـــــاحــنـــــة يـلقــــــى به داخـل واقع
جــديــد صـعب: طــريق مــا وراء الأمــازون
الـــســـــريع الــــذي جــــرى إنـــشــــاؤه في ذلـك
الـــوقـت مـن قـبل الـنـظـــام العـــسكـــري في
البـرازيل " لاسـتعمـار" مـنطقـة مـشغـولـة
أصلاًً بــــالغـــابـــات. هـنــــاك قلـــة مـن غـيـــر
المـمــثلـين ممـن يــــؤدون أدواراً في الفــيلـم؛
والآخــرون يـــؤدون دورهم بــأنفـسهـم. من
المسـتحيل عملـياً معـرفة مـن هو بـالذات
يمثل الحـقيقــة ومن هــو يعيـشهــا حقـاً.
وبــــســبــب هــــــذا الغــمــــــوض يعـــــد فــيلــم "
أراكــيــمـــــــا" واحـــــــداً مــن أروع الــتـجـــــــارب

السينمائية التي حظيت بمشاهدتها.
وكـــمــــــــا قــــــــال غــــــــودار مــــــــرة: كـل الأفـلام
الــــروائـيــــة الـكـبــــرى تمـيـل نحـــــو الأفلام
الوثـائقيـة كمـا أن كل الأفـلام الوثـائقـية
تمــيل بـــاتجـــاه الـــروائـيـــة. إذا مـــا ذهـبـت
بعــمق بـــــاتجـــــاه أحـــــد الأطـــــراف فـــــإنـك
عـاجلا أم عـاجلاً تجـد الآخـر. قـد يكـون
فـيلـم الـطـــريق هـــو الـنـــوع الــسـيـنـمـــائـي
الـــذي يعـيـــر نفــسه بــشـكل طـبـيعـي إلــى

هذا التضبيب للحدود. 

الأفق ) أو ما يأتي لاحقاً(
قـابلت مؤخـراً الشاعـر الأمريكـي لورنس
فــرلـنغـتي بـشــأن الـفيـلم الــوثــائقـي عن
كـيــرواك وروايـــة " علــى الـطـــريق". وكـنــا
نــتجــــول بــــالـــسـيــــارة في ضــــواحـي ســــان
فـرانــسيـسكـو. وفي إحـدى الـنقـاط نـظـر
خـــــارج الــنـــــافـــــذة وقــــــال:" تعــــــرف أنه في
الخمـسينيـات مازال هـناك بلـد يجب أن
يـنظـّم. فنحـن لم نعـرف مــاذا سنجـد في
نهــايــة الـطــريـق. واليــوم كـل شيء تـغيــر.
ومع وجـــود الــتلفـــزيـــون لـم يعـــد هـنـــاك

ـ ـ المشـاهـد. في أفلام الطـريق تكـون لحظـة
الــصمـت عمــومـــاً أكثــر أهـميـــة من أشــد

الأفعال درامية.
بعـــد أن أخـــرجــتُ ثلاثــــة أفلام طــــريق )
أرض أجـنـبـيـــة، بـــالـتعـــاون مع صـــديقـي
"دانـيلا تـــومـــاس" و "محـطـــة مـــركـــزيـــة"
و"يـــومـيـــات راكـب دراجـــة"( اعــتقـــد بـــأن
الـوجه المحـدد لهـذا الـشكل الـسـردي هـو
عـدم إمكـانيـة الـتنبـؤ به. فـأنت بـبسـاطـة
لا تـسـتطـيع ) ولا يجـب( أن تتـوقع مـاذا
ســـتـجـــــــد عـلـــــــى الــــطـــــــريـق- حـــتـــــــى إذا
اسـتكـشفـت المنـطقـة الـتي تمــر بهـا عـدة
مـــرات. علـيـك أن تعـمل بــشـكل مـتــزامـن
مع العنـاصر. فـإذا ما كـانت تمطـر ثلجاً
علـيـك أن تجـــســــده. وإذا كــــانـت تمــطــــر

عليك أن تجسد ذلك.
وبـطـــريقــة ممـــاثلــة فـــإن أفلام الـطـــريق
يـجب أن تـتحـول  بـوسـاطـة الـصـدامـات
الـتـي تــظهـــر علــى جــوانـب الـطـــريق. إن
الأشــيـــــاء المــــــرتجلـــــة تـــصــبح ضـــــروريـــــة
وطـبيـعيــة. في تـصــويـــر فيـلم " يـــوميــات
راكــب دراجـــــــة" عــن تحـــــــول " أرنـــــســتـــــــو
جـيفـارا" إلـى " تـشـي" بيـنمـا هـو يــراقب
الآثام السيـاسية والاجتماعية في رحلته
عـبـــر أمــــريكـــا الجـنـــوبـيـــة ، حـــاولـت أنـــا
وطـاقم العمل بـاطراد أن نجـسد مـا كان
الواقـع يقدمه لـنا، مـازجين ممثليـنا مع
الـنـــاس المحلـيـين الـــذيـن الـتقـيـنـــاهـم في

المجتمعات الصغيرة التي مررنا بها. 
في صنع أفلام طـريق مـختلفـة أصـبحت
أيـضـــاً مـــدركـــاً بـــأن الــسـيـنـــاريـــو الجـيـــد
يمــنحـك حــــريـــــة للارتجــــال أكـثــــر ممــــا
يمــنحـك الـــسـيـنــــاريــــو الــــرديء. والأمــــر
يشبه الجاز: كلمـا كان اللحن أفضل كان
أيـسر في الابتعـاد عنه لأنه سيكـون أيضاً

أسهل في العودة إليه فيما بعد.

الفيلم الروائي والوثائقي
لا يحـــدث أن يكـــون فـيلـمـــان وثـــائقـيـــان
متـشــابهين. وبـشـأن قـواعــد الفـيلم فـإن
فــيلـم الــطــــريـق محــــدد فقــط بــــالـتــــزام
واحــــــــد: أن يــــــــرافـق الـــتـحــــــــولات الـــتـــي
خـضعت لهـا شخصـياتـه الرئـيسـة بينـما
هـي تــــواجـه حقــيقــــة جــــديــــدة أو واقعــــاً
جــديــداً. إن فـيلـم الـطـــريق لـيـــس حقلا
للـرافعات الكـبيرة أو الكـاميرات الثـابتة.
وعلى النقيـض فإن الكاميـرا تحتاج إلى
ــــــــة انـــــــسـجــــــــام مـع أن تـــبـقــــــــى في حــــــــال
الـشخــصيــات التـي هي في حــالــة حــركــة
مـسـتمـرة-وهي الحـركـة التـي يجب عـدم
الــسيـطــرة علـيهـــا. يميـل فيـلم الـطــريق
لهـــذا الــسـبـب إلــــى أن يكـــون مـــدفـــوعـــاً
بحـــس الـبــــداهــــة الــــذي لا يخـتـلف عـن

مثيله في الفيلم الوثائقي.
هـــذه العلاقــة المـتــرابـطــة بـين العــالمـين-
الـروايـة والــوثيقـة-تـثيــر نقـطـة نـظـريـة
تـــرجعـنـي إلـــى روبـــرت فلاهـــرتـي. وعلـــى
الـــرغـم مــن أن أفلام فلاهـــرتـي عـــادة مـــا
يعـتقــد بـــأنهــا وثـــائقـيـــة إلا أنه أحـيــانــاً
يقـدم العنـاصـر الـرئـيســة للحبكـات لكي
تكــون الأفلام مـن بعـض النــواحي أقـرب
إلى الـرواية. فهـو لا يشكـل عائلـة فعلـية
من الــسمـاكـين في فيـلم " رجـل من آران"
المــصـنــــوع عــــام 1934 الــــذي يــــدور حــــول
الحيـاة في جـزر آران مـا قـبل الـتحــديث.
فقــــد خـلق عــــائلــــة في الفــيلـم ، عــــائلــــة
افتـراضيـة اعتقـد أنهـا قـد تمـثل بصـورة

ـ ـ ـ ـ

لـدينيـس هوبـر يدور حـول نهايـة البراءة
وانهـيــــار الحلـم الأمــــريكــي خلال حـــرب

فيتنام.
مـثل هــذه الأفلام تــوحي بـأن أشــد أفلام
الـطــريق إثــارة للاهـتمــام هـي تلك الـتي
تـنـعكــس فـيهـــا أزمـــة هـــويـــة الـبــطل مـن

خلال أزمة هوية الحضارة نفسها.

عن البناء والشخصية
بـــالـنــظــــر لمعـمـــارهـــا الـــســــردي لا يمكـن
لأفلام الـــطــــــريـق أن تقــيـّـــــد بــــــالــبــنــــــاء
التقليـدي ذي الفصـول الثلاثـة للعـديد
جــــــداً مـــن الأفلام الــــســــــائـــــــدة. إن أفلام
الـــطــــــريق ، مــثلاً ، نـــــادراً مـــــا تـــــوجـههـــــا
النـزاعـات الخــارجيـة؛ فــالنـزاعـات الـتي
تـسـتهـلك شخــصيــاتهـــا هي أســاســـاً من

النوع الداخلي.
إن شخـصيــات مـثل ديفــد لــوك في فيـلم
"المـســافــر" لمــايـكل أنجلــو أنـطـــونيـــوني أو
فـيلـيب فـنتــر في فـيلـم " أليـس في المــدن"
لفيـم فنــدرز تعـانـي من الحـاجـة لإعـادة
تعـــريف نفــسهـــا. فكـلاهمـــا غيــر مــرتــاح
بمكـانه. يميـل لوك الـصحفي إلـى إعادة
تــطهيــر نفـسه بــالمتـاجـرة بــالهـويــات مع
مهـــرب أسلحــة مـيـت. و" ونـتـــر" صحفـي
أيضاً يبحث عن إطار جديد للمرجع في
بلـد أجنبي ويتعثـر في لعب دور أب لفتاة
شـابــة. وكلاهمـا يـفهمـان بــأنه إذا مـا تم
الحـصول علـى شيء علـى طول الـطريق

فإن هناك الكثير مما يخسر أيضاً.
ولأن أفلام الطريق بحـاجة إلى ملاحقة
الـتحـــول الـــداخلـي لــشخـصـيـــاتهـــا فـــإن
الفـــيلــم لا يــــــدور عــمــــــا يمـكــن رؤيـــته أو
وصفه بالألفاظ بـل يدور حول ما يمكن
أن يـشعـر بـه-عن اللامــرئي الـذي يـكملّ
المــــرئــي. وبهـــــذا المعـنــــى تــتعـــــارض أفلام
الـطريق بـشدة مع أفلام الاتجـاه السـائد
الآن الـتـي تحــدث فـيهـــا أفعــالا جــديــدة
كـل ثلاث دقـــــــائق لــتــمـــــسـك بــــــانــتــبــــــاه

 إن فلاهـــــرتــي ورايــت ونـــظـــــراءهــم كـــــان
لـديهـم أسلافهم: الـرسـامــون والمصـورون
الفوتـوغرافيـون الذين رحلـوا قبل ميلاد
الـسينـما إلـى المديـات الأجنبـية وسـجلوا
مــا كـــان حتــى ذلك الحـين غيــر معــروف
لـلغـــــربـــــاء. وبـلغـــــة القــص بـــــدا لــي أن "
الأوديـــــــســــــــة" هـــي الأســــــــاس لــكـل تـلــك
الأفلام، وهــي الأصل الـــذي مــنه نــشـــأت
كل أفلام الـطريق بما فيهـا فيلم فندرز "

باريس، تكساس".
جادل "فـندرز" بـطريقـة أخرى. بـالنسـبة
له ، كــــان الأصل يـكـمـن أيــضــــاً أبعــــد في
التـاريخ-في جـذورنـا البـدويـة وفي حـاجـة
الإنــســـانـيـــة الـبـــدائـيـــة إلـــى تـــرك وصف
لـــرحلـتهـــا علــى الأرض. فــإذا مــا قـبلـتـم
بهـــذه الـــرؤيـــة فـــإن رســـومـــات الـكهف في
"لاسـكــــــو" و "ألــتــمــيــــــرا" هــي الأوصــــــاف
الحقــيقـيــــة الأولــــى لـلحـيــــاة في حــــالــــة
حــــــركــــــة. ســــــرديــــــات الـــطـــــــريق الأولــــــى

المتواضعة.
في الـسينـما، كـانت أفلام الطـريق الأولى
تـدور حـول اكـتشـاف أرض جـديـدة أو عن
تـــــوسع الحــــدود كـمــــا مـع الغــــربـيـين في
أمريكـا الشـماليـة. إن أفلاماً ،مـثل رائعة
جـــــون فـــــورد " الــبـــــاحــثـــــون" الـــــذي تـقع
أحـــداثـه عقـب الحــــرب الأهلـيـــة ، كـــانـت
تـدور عن الهـوية الـوطنيـة وهي في حـالة
التكــوّن. إن أفلام الطـريق وبــالأخص في
العقـود المتـأخرة حـاولت أيضـاً أن تحقق
مهـمــــة مخـتـلفــــة: أن تـُــظهــــر الهــــويــــات
الـوطـنيـة وهي في حـالـة تحـول. فـيلم ج.
أولمـــر المـصـنـــوع عـــام 1945 " الانعـطـــاف"
film( وهو مـن الأفلام المثيرة الغـامضة
noir( الأولـــــى عــن عـــــازف بــيـــــانـــــو مــن
نيـويـورك يـرحل إلـى الطـرق المـظلمـة في
هـــولـيـــوود، وهـــو عـبـــارة عـن وصف لـبلـــد
نــــزلــت به كــــارثـــــة الفــــرديــــة والــنهـم. إن
الـفـــيـلـــم الــــــــذي قــــــــدمّ أفـلام الــــطــــــــريـق
للجـمهــور اليـوم هـو" الـراكـب البــسيـط"
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تـرجمـة: نجاح الجـبيلي

ما أصل أفلام الطريق؟ قبل سنة
قابلت "فيم فندرز" حول هذا

الموضوع بشأن فيلم وثائقي
حول رواية " على الطريق" لجاك
كيرواك وميراث جيل البيتنكس.

بالنسبة لي، إن صانعي الأفلام
الوثائقية الأوائل مثل روبرت

فلاهرتي صانع فيلم " نانوك من
الشمال" عام 1922 الذي يعد

نقطة تحول، كانوا هم الآباء
المؤسسون لهذا الشكل السردي.

قال خورخه لويس بورخس مرة
إن ما يثير اهتمامه في الأدب كان

تسمية ما لم يتم تسميته لحد
الآن.رواد الأفلام الوثائقية

الأوائل فعلوا ذلك بالضبط. إن
فيلماً مثل " نانوك" أو " أغنية
سيلان" وهو كلاسيكي أخرجه

باسل رايت عام 1934 عن الحياة
عما يعرف الآن بسري لانكا،  كان

يصور الجغرافية الجسدية
والإنسانية التي لم تصور من

قبل في الأفلام.

God of City مشهد من فيلم

Nanook Of  The North ملصق فيلم

ملصق المهرجان

نبيل وادي


